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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  موقف بن رشد وتقي الدين لمذهب الاشاعرة  
الكلمات المفتاحية:بن رشد-تقي الدين
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن موقف بن رشد وتقي الدين لمذهب الاشاعرة
II. موضوع المقالة 
  فلم يسلم رأي الأشعرية في مسألة الذات والصفات من النقد؛ فقد نقده كثيرون منهم القاضي ابن رشد الفيلسوف في كتابه (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة) فهو يرى أن رأي الأشعرية لابد، وأن يلزم عنه القول بجسمية الله، أو القول بتعدد الآلهة. 

فيقول ابن رشد: "ومن البدع التي حدثت في هذا الباب السؤال عن هذه الصفات هل هي الذات؟ وهو رأي المعتزلة، أم زائدة على الذات؟ أي: هل هي صفة نفسية، أو صفة معنوية؟ وأعني بالنفسية التي توصف بها الذات لنفسها لا لقيام معنى فيها زائد على الذات، مثل قولنا: واحد وقديم، والمعنوية التي توصف بها الذات لمعنى قائم فيها؛ فإن الأشعرية يقولون: إن هذه الصفات هي صفات معنوية، وهي صفات زائدة على الذات. 
فيقولون: إنه عالم بعلم زائد على ذاته وحي بحياة زائدة على ذاته كالحال في الشاهد، ويلزمهم على هذا أن يكون الخالق جسمًا؛ لأنه يكون هنالك صفة وموصوف وحامل ومحمول، وهذه هي حال الجسم؛ وذلك أن الذات لابد أن يقولوا: إنها قائمة بذاتها، والصفات قائمة بها، أو يقولوا: إن كل واحد منها قائم بنفسه فآلهة كثيرة، وهذا قول النصارى الذين زعموا أن الأقانيم ثلاثة: الوجود، والحياة، والعلم. وقد قال تعالى في ذلك: {ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [المائدة: 73] أو أن أحدهما قائم بذاته، والآخر قائم بالقائم بذاته، فقد أوجبوا بهذا القول الأخير أن يكون الله جوهرًا وعرضًا؛ لأن الجوهر هو القائم بذاته والعرض هو القائم بغيره، والمؤلَّف من جوهر وعرض جسم ضرورة". 
يرى ابن رشد في إثبات الأشعرية للصفات إثبات صفة وموصوف، ومحمول وحامل، وهذا في رأيه حال الجسم، وهذا ليس بلازم، فضلًا عن أن الأشعرية في إثباتهم للصفات يستندون إلى النقل فيقول سعد الدين التفتازاني: "ثبت تعالى أنه عالم قادر حي إلى غير ذلك ومعلوم: أن كلًّا من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب، وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما".

وإثبات الأشعرية للصفات لا يترتب عليه بالضرورة إثبات صفاتٍ مستقلة كأقانيم النصارى، كما ذهب إليه ابن رشد، ويشرح التفتازاني ذلك قائلًا: "صفات الله تعالى ليست عين الذات، ولا غير الذات، فلا يلزم قدم الغير، ولا تكثر القدماء، والنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة، لكن لزمهم ذلك لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي: الوجود، والعلم، والحياة، وسموها الأب والابن وروح القدس.  وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى # فجوزوا الانفكاك والانتقال، فكانت ذوات متغايرة، فالأولى أن يقال: المستحيل تعدد ذوات قديمة، لا ذات وصفات، وأما الصفات في نفسها فهي ممكنة، ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائمًا بذات القديم، واجبًا له غير منفصل عنه، فليس كل قديم إلهًا حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة، لكن ينبغي أن يقال: الله قديم بصفاته، ولا يطلق القول بالقدماء؛ لئلا يذهب الوهم إلى أن كلًّا منها قائم بذاته، موصوف بصفات الألوهية". 
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